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السؤال

هل يجوز تسمية نصوص الإنجيل والتوراة آيات ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إذا كان المقصود بإطلاق ” آيات ” على فواصل التوراة والإنجيل الحقيقيين ، اللذين

أنزلهما الله عز وجل قبل التبديل والتحريف ، فلا حرج في ذلك ، كما سمى القرآن
الكريم نفسه فواصل التوراة والإنجيل بأنها ” آيات “، ولكن القرآن تحدث عن الكتابين

بما هما ” كلام الله “، وليس عن الكتابين المحرفين المبدلين .
لَا مْ وَ كُ عَ ا مَ ا لِمَ قً دِّ صَ لْتُ مُ ا أَنْزَ نُوا بِمَ آمِ يقول الله عز وجل : ) وَ

لِيلًا نًا قَ اتِي ثَمَ وا بِآيَ رُ تَ لَا تَشْ رٍ بِهِ وَ افِ لَ كَ ونُوا أَوَّ تَكُ
ونِ (البقرة/ 41. قُ اتَّ ايَ فَ إِيَّ وَ

ةٌ ائِمَ ةٌ قَ ابِ أُمَّ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ اءً مِ وَ وا سَ سُ وقال تعالى : ) لَيْ
ون ( آل عمران/ 113 . دُ جُ سْ مْ يَ هُ لِ وَ اتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْ لُونَ آيَ تْ يَ

مُ كُ حْ نُورٌ يَ دًى وَ ا هُ يهَ اةَ فِ رَ وْ لْنَا التَّ نَّا أَنْزَ ويقول جل وعلا : ) إِ
ونَ بَّانِيُّ الرَّ وا وَ ادُ ينَ هَ وا لِلَّذِ لَمُ ينَ أَسْ ونَ الَّذِ يُّ بِ ا النَّ بِهَ

هِ لَيْ انُوا عَ كَ ابِ اللَّهِ وَ نْ كِتَ وا مِ ظُ فِ حْ تُ ا اسْ ارُ بِمَ بَ لْأَحْ ا وَ
اتِي وا بِآيَ رُ تَ لَا تَشْ نِ وَ وْ شَ اخْ ا النَّاسَ وَ وُ شَ لَا تَخْ اءَ فَ دَ هَ شُ

مُ أُولَئِكَ هُ لَ اللَّهُ فَ ا أَنْزَ مْ بِمَ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ لِيلًا وَ نًا قَ ثَمَ
ون ( المائدة/ 44. رُ افِ الْكَ

اتِنَا نَاهُ آيَ يْ ي آتَ أَ الَّذِ مْ نَبَ هِ لَيْ اتْلُ عَ ويقول سبحانه : ) وَ
ين ( الأعراف/ اوِ نَ الْغَ كَانَ مِ انُ فَ طَ يْ هُ الشَّ عَ بَ أَتْ ا فَ نْهَ لَخَ مِ انْسَ فَ

.175

رُ مُ مُ الْعُ هِ لَيْ لَ عَ اوَ طَ تَ ونًا فَ رُ أْنَا قُ نَّا أَنْشَ لَكِ ويقول أيضا : ) وَ
اتِنَا مْ آيَ هِ لَيْ لُو عَ تْ نَ تَ يَ دْ لِ مَ ي أَهْ ا فِ يً نْتَ ثَاوِ ا كُ مَ وَ

لِينَ ( القصص/ 45. سِ رْ نَّا مُ نَّا كُ لَكِ وَ
ا لُوهَ مِ حْ مَّ لَمْ يَ اةَ ثُ رَ وْ لُوا التَّ مِّ ينَ حُ لُ الَّذِ ثَ ويقول عزوجل : ) مَ
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ينَ مِ الَّذِ وْ لُ الْقَ ثَ ا بِئْسَ مَ ارً فَ لُ أَسْ مِ حْ ارِ يَ مَ لِ الْحِ ثَ مَ كَ
ينَ ( الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ اتِ اللَّهِ وَ بُوا بِآيَ كَذَّ

الجمعة/ 5.
كلها آيات قرآنية كريمة ، تطلق على ما نزل في التوراة والإنجيل من رب العالمين

بأنها ” آيات “، وما هذا إلا لأنها كلام الله جل وعلا ، دون تبديل أو تحريف .
يقول الإمام الطبري رحمه الله :

يمِ ( اختلف في تأويل كِ ابِ الْحَ تَ اتُ الْكِ ” القول في تأويل قوله : ) تِلْكَ آيَ
ذلك ، فقال بعضهم : تلك آيات التوراة ” انتهى من ” جامع البيان ” )15/ 11( .

ومنه ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من إطلاق ) آية الرجم ( على ما ورد في
مْ إِنَّ بْتُ لاَمٍ : ” كَذَ دُ اللَّهِ بْنُ سَ بْ الَ عَ التوراة في شأن الرجم . قَ

مْ هُ دُ عَ أَحَ ضَ وَ ا ، فَ وهَ رُ نَشَ اةِ فَ رَ وْ ا بِالتَّ أَتَوْ مَ ، فَ جْ ا الرَّ يهَ فِ
مِ ( ” رواه البخاري )3635( ، ومسلم )1699( . جْ ةِ الرَّ لَى ) آيَ هُ عَ دَ يَ

وذلك لأن القرآن الكريم أخبر في هذه الحادثة أن التوراة فيها حكم الرجم ، وهو حكم
فَ كَيْ الله الذي جاء به موسى عليه السلام لليهود ، وذلك في قوله تعالى : ) وَ

مُ اللَّه (المائدة/ 43 ، كْ ا حُ يهَ اةُ فِ رَ وْ مُ التَّ هُ نْدَ عِ ونَكَ وَ كِّمُ حَ يُ
ولذلك ساغ أن يطلق الصحابي ، على ما ورد في التوراة في شأن الرجم : أنه ” آية الرجم

.“

ولأجل ذلك ، فقد عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، عن مضمون قوله تعالى : )
ا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة/ 45 بأنها : ” يهَ مْ فِ هِ لَيْ نَا عَ بْ تَ كَ وَ

آية التوراة “، كما في ” مجموع الفتاوى ” )14/85(، وذلك لأنه مضمونُ حقٍّ شهد
القرآن الكريم به .

ثانيا :
أما إذا كان السياق يتحدث عن التوراة أو الإنجيل المحرفين ، بما هما عليه في أيدي

الناس اليوم ، وما فيهما من الفقرات المشتملة على الشرك ، أو الأخبار الكاذبة ، أو
إطلاق صفات النقص على الله عز وجل ، أو كان السياق يتحدث عن بعض فقراتهما المطبوعة

اليوم ، التي لا نعلم عن حقيقة أمرها شيئا ، لكونها مما سكت القرآن الكريم عن
مضمونها ، فلا يجوز إطلاق وصف ” الآيات ” على هذه الفواصل ، بهذا الاعتبار ، وذلك

لما يلي :
1. لما في هذا الإطلاق من إيهام المصداقية ، وتنزيل المحرف منزلة المحفوظ المنزل من

عند الله تعالى ، وإيهام تساوي القرآن الكريم بالكتب الدينية المطبوعة اليوم ، ولا
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شك أن دفع هذا الإيهام مطلب شرعي ، ومقصد عقائدي .
2. ولأننا لم نجد – بعد بحث مجهد – أحدا من علماء الإسلام يطلق هذا الإطلاق ، فيصف

فقرة من التوراة أو الإنجيل محرفة ، أو مناقضة لما في القرآن ، أو حتى مسكوتا عنها
، بأنها ” آية “.

ولذلك قال أبو الوليد الباجي رحمه الله :
” فصول التوراة تسمى ) آيات ( ، لما تضمنته من الهدى والحق الذي نزل على سبيل الهدى

والحق ، ما لم ينسخ ، فإذا نسخ حكمها وتلاوتها امتنع ذلك فيها ” .
انتهى من ” المنتقى شرح الموطأ ” )7/ 133( .

فانظر كيف قيد رحمه الله ) الآيات ( بما تحقق اشتماله على الحق ، أما المحرف أو
المنسوخ فلا يوصف بذلك ، ومراده بالمنسوخ هنا المنسوخ في شريعة التوراة نفسها .

فكيف بما حرفته أيدي العابثين ، من غير إذن ولا سلطان ، من رب العالمين .
والله أعلم .
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